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بصي العام وا لاص بِمُغَالَطَاتٍِ اللي في ماله "الحم عَلَ الأَشْخَاص " 


ص کر تس 


َبْصِيرُ العام وا حاص بِمُعَالَطَاتٍ ال حلبي في مَقاله "الحكم عل 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار 
على نهجه إلى يوم الذین؛ آما بعد: 

فقد اطلعت على مقال لعلي الحلبي منشور في منتدیاته وموقعه الخاص 
بعنوان [(الحُكمٌ على الأشخاص) -بين الَساهل والتشدو-» وأئرُهُ في الدعوقآ 
ووجدت فيه عدة مغالطات تحتاج إلى نقض وتعليقات» فأحببت أن أقيدها في 
هذا المقال» ليعرف القراء -عوامهم وخواصهم- نظرة الحلبي في مسألة (الحكم 
على الأشخاص».» وأنها نابعة من تأصيل وتنظير لا من جرد اختلاف معه في 
التفريع والتطبيق في (فلان) أو (علان): 


-١‏ قال الحلبي: ((ورد سوال إيّ بلفظ: يتكلّم بعض طلبة العلم في 
بعض المشايخ» ويّطعنونَ بهم وا من أهل البدع الّذين لا بوخ عنهمٌ العلمُ؛ 
کالشیخ فلان لاله قال كذاء والشّيخ فلان لاه قال كذا... وذكرٌ أساءً متعدّدة؛ 
فیقول: أريد أن ين لنا هذا الكلام؟ فقلتُ: أخي الكريم؛ هذه مسألة نبنا 
وأتعبث غيرنا؛ ذلکم: أن العفلةً فیها عن تأصیل العلاء توقع بالویل والثبور, 
وعظائم الامور!)). 
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لم يذكر الحلبي في مقاله الأسماء الذين ذكرهم السائل في سواله!» وليس 
هذا من الأمانة في النقل بالنسبة للقراء!ء ثم بنى الحلبي على ذلك جوابه مشنعاً 
ومهو لا!. 

ولا ندري؛ هل ذکر السائل مشايخ آهل السنة؛ کابن باز والالباني وابن 
عثيمين ومقبل الوادعي والفوزان والعباد والنجمي والغدیان واللحیدان 
وغيرهم؟!!! 

أم ذكر مشايخ البدعة كسلان العودة وسفر الحوالي وناصر العمر وعائض 
القرني وعبدالرهن عبدالخالق ومحمد سرور زين العابدين ومحمد المسعري وأبي 
قتادة الفلسطيني وأبي محمد المقدسي وأيمن الظواهري ومد إبراهيم شقرة 
ومحمد آبو رحيم وغيرهم؟! 

ام ذكر إخوان الحلبي وخلانه كعدنان عرعور وأبي الحسن المأربي 
والمغراوي والغرياني والحويني ومحمد حسان ومشايخ جمعية إحياء التراث 
ومشايخ حزب النور وغيرهم؟! 

فان كان السؤال عن المشايخ في الطبقة الأولى؛ فنحن معه في تشنيعه على 
مَنْ يطعن بهم ویتکلّم فیهم» ولسنا معه في تأصيله وتوجيهه اللاحق!!. 

وإِنْ كان السؤال عن أهل الطبقة الثانية؛ فالحلبي يطعن ببؤلاء ویتکلّم 
فيهم. 
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وإ كان عن أهل الطبقة الثالثة؛ فالفرق بينهم وبين منهج المشايخ في 
الطبقة الأولى واضح لا يجادل فيه إلا جاهل أو مكابر. 

لکن: 

ما الفرق بينهم وبين آهل الطبقة الثانیة؟! 

هنا مربط الفرس كا یقال!. 

والحلبي لم يذكر لنا كذلك الأسباب التي من آجلها بدع طلبة العلم أولئك 
المشايخ البهمین السژول عنهم!» ولا ندري هل ذکرها السائل وأمهمها 
الحلبي؟! أم لم يذكرها السائل أصلا؟ 

فإن كان الأول؛ فهذه خيانة في النقل مرة أخرى! 

ولا ندري هل يخشى الحلبي على هؤلاء المطعون فيهم أن تنکشف 
انحرافاتهم لقرائه؟! 

آم يخشى على نفسه من اعتراضات مشرفيه وأعضائه الذين لا يقبلون 
طريقته في الاعتذار هؤلاء التکلّم فيهم؟!! 

وإن كان الثاني؛ فالواجب على الحلبي أن يستفصل من السائل قبل جوابه. 
فيطلب منه ذكر الأسباب التي لأجلها جرحهم طلبة العلم المشار إليهم!ء فان 
E a EL‏ اله ودعية بالبراهين تاه 


والآدلة الساطعة» فالطعن في المسؤول عنهم متعيّن لوجوب تقديم الجرح المفسّر 
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على التعديل المجمل» وان لم تكن الأسباب كذلك فيرد طعنهم ولا يقبل 
كلامهم. 

فهذا هو الإنصاف والتحقيق العلمي في مثل هذه المسألة "الحكم على 
الأشخاص". وما سواه فخرط القتاد!!. 

وهذا هو تأصيل العلماء قدياً وحديثاً الذي غيّبه الحلبي وتغافل عنه» ولا 
أقول: غاب عنه وغفل!ء لا الحلبي يعرفه جيداً» وقد قرره قدي في عدة كتب 
ورسائل ومجالسء لكنه تنكّب هذا التأصيل» وصار غريباً عليه لأنه يوقع في 
الويل والثبور وعظائم الامور كا يزعم!!. 


۲- قال الحلبي: ((والغفلةٌ فيها كا جانبان: الجانبُ الاوّ: جانب التشدد. 
وا مانب الاخر: جانب الّساهل. وان كان كلا الحانبين باطلا)). 
آقول: 

نعم الغفلة في مسألة "الحكم على الأشخاص" ضلّ فيها فریقان: أهل 
الغلو والتشديد وهم الحدادية» وأهل التساهل والتضییع وهم المميعة» فكان 
الواجب عليك أبها الحلبي أن تتكلّم عن أصول الطائفتين وساتهم وآثارهم 
ليستبين الامر للقارئ ويتميز الحق من الباطل» وحينها لا تنسب إلى الحدادية 
الغلاة ولا إلى المميعة الجفاة» وبخاصة أنَّ عنوان مقالك [الحكم على الأشخاص 
بين التساهل والتشدد وآثره في الدعوة]ء فأين كلامك في مقالك هذا على أصول 
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أهل التساهل في "الحكم على الأشخاص" وأثرها في الدعوة؟ أم أن العناوين 
للإعلام والجذبء والمضامين لنصرة أهل الباطل والدفاع عنهم ومعاداة آهل 
الحق والتنفير منهم بالتلبيس والتهويل والكذب؟! 

وصنيع الحلبي هذا يذكّرنا بصنيعه في مقاله [السلفيّةَ هي الوسط الشرعي 
المضادٌ للتطرّف كتبه بتاريخ 77/ ۲/ »]7١٠١‏ وقد أنكر فيه أن توصف السلفية 
بالتطرف» وبين فيه أنَّ السلفيين هم الذين تصدوا لأهل الإرهاب من أهل 
التكفير والتفجیر ول يذكر فيه الحلبي كلمة في ذم التمييع والتساهل!» فهل 
السلفية وسط بين الغلو والتميبع؟ أم هي طرف مضاد للتشديد والغلو؟ 

ولينظر القارئ إلى هذا الفارق بين منهج العالم الراسخ وبين منهج الحلبي 
في التعامل والرد على مَنْ ينكر على أهل الإسلام الغلو والتشديد: 

قال ساحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في [مجموع فتاواه ۲۰۳/۳ 
"الأدلة الكاشفة لأخطاء بعض الكتاب"]: ((فقد اطلعت على ما نشرته صحيفة 
البلاد في عددها الصادر بعدد ۱۹۰۹ وتاریخ ۲ / 6ه بقلم بعض 
الکتاب» تحت عنوان (احذروا الغلو) فألفيت الکاتب عفا الله عنه قد آساء 
الظن بالاخوان التطوعین القائمين بالدعوة إلى الله» والأمر بالعروف والنهي 
عن النکر» ووصفهم بانبم مخدوعون ومتشددون وغاربون للجدید. إلى غير 
ذلك ما وقع في کلامه من الأخطاء. وقد ریت أن أنه في هذه الكلمة على ما 
وقع في مقاله من الأخطاء ذات الأهمية نصحاً له ولسائر الأمة ودفاعاً عن 
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الإخوان فیما نعلم براءتهم منه» وتحريضاً له ولغيره من الكتاب على التثبت في 
القول» ولزوم الاعتدال في الحكم. والحذر من سوء الظن الذي لا ينبني على 
ی ی ل 
من الأخطاء التي تستحق التنبیه عليها والانکار على قاتلهاء فنقول والله الستعان 
وعلیه التکلان ولا حول ولا قوة إلا به: 
آما ما ذکره الکاتب عن مضار الغلو والتشدید فصحیح, ولا شك أنَّ 
الشريعة الاسلامية الکاملة جاءت بالتحذیر من الغلو في الدین» وأمرت بالدعوة 


إلى سبیل الحق بالحكمة والوعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن» ولکنها مع 


ذلك لم مل جانب الغلظة والشدة في محلها حيث لا ينفع اللين والجدال بالتي 
هي آحسن. کا قال سبحانه: "يا أا اي جاهد الکنان والاقین واخلط 
لیم وقال تعالى: "يا أا الذِينَ آمَنُوا قَاتلُوا لین یلوتم مِنَ الْكُمَارٍ 
سياه و و ل ال ولا اد وا ها 
لكاب إلا بالتي هي أَحْسَنٌ لا الَّذِينَ ظَلّمُوا مهم" الایف فشرع الله سبحانه 
لعباده المؤمنين الغلظة على الکفار والنافقین حين لم تور فيهم الدعوة بالحكمة 
والین. 

والایات حبوإن کانت ن معاملة الکفار والنافقین- دالات عل أن الشريعة 
نما جاءت باللین في محله حين يرجى نفعه» آما إذا لم ينفع واستمر صاحب الظلم 
أو الکفر أو الفسق في عمله ول یبال بالواعظ والناصح. فان الواجب الأخذ على 
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يديه ومعاملته بالشدة» وإجراء ما يستحقه من إقامة حد أو تعزير أو تهدید أو 
توبيخ؛ حتى يقف عند حده وينزجر عن باطله. 

ولا ينبغي للكاتب وغيره أن ينسى ما ورد في هذا من النصوص والوقائع 
من حين بعث النبي صل الله عليه وسلم إلى عصرنا هذاء وما أحسن ما قاله 
الشاعر في هذا المعنى: 

دعا المصطفى دهراً بمكة لم جب ... وقد لان منه جانب وخطاب 

فلا دعاو ا ات الهو و انا 

والخلاصة: أن الشريعة الکاملة جاءت باللین ن غلم والشدة فى علب 
فلا يجوز للمسلم أن یتجاهل ذلك!ء ولا يجوز أيضاً أن یوضع اللين في محل 
الشدةء ولا الشدة في محل اللين» ولا ينبغي أيضاً أن ينسب إلى الشريعة أنها 
جاءت باللين فقطء ولا آها جاءت بالشدة فقط بل هي شريعة حكيمة كاملة 
صالحة لكل زمان ومکان» ولإصلاح جميع الأمة. ولذلك جاءت بالأمرين معأ 
واتسمت بالعدل والحكمة والساحت فهي شريعة سمحة في أحكامها وعدم 
تكليفها ما لا یطاق ولأنها تبدا في دعوتها باللين والحكمة والرفق» فإذا ل يؤثر 
ذلك وتجاوز الانسان حده وطغى وبغى أخذته بالقوة والشدة» وعاملته با 
يردعه ويعرفه سوء عمله. 

ومَنْ تأمّل سيرة النبي صی الله عليه وسلم وسيرة خلفائه الراشدين 


وصحابته المرضيين وأئمة ال هدى بعدهم عرف صحة ما ذكرناه» وما ورد في 








َبْصِير العام وَالخَاص بمُعَالَطَاتِ ا حلي في مَقَالهِ "الم عل الأشخاصض" 
اللين: قوله تعالى: "قا رَحمَةٍ من الله لنت کم ولو كُنْتَ قا علیظ الْقَلْبٍ 
لَانقَصوا من حَوْلِكَ قاغف عم نت نز کم ا ان ۳ و 
يتدَكَرُ او ی "۰ وقوله تعالى: "اذْعٌ إِلَ سبیل رَبك باطکُمَة الحستة 
وَجَادِهُمْ باي هي أَحسَنْ" الآية» وما ورد في الشدة: الآيات التقدم ذكرهاء 
رح اح ا ا 
أن النبي صلى الله عليه وسلم لا تلى قوله تعالی: ال این کرو من بني 
رال عل لان کرد وی ابن مرم لِك با عضو زک یفتنون. کنو 
لا یمود عن مُنگر فعلوه ه شش ما كَانُوا یعون تری كَثِيرًا منهم 4 یرون 
انی روا بنش ات e‏ نفسُهُمْ آن سخط اله عَلَيْهِمْ وف الاب هم 
حَالِدُوَ. وَلَوْ كَانُوا ونوت بالله وال وَمَا نز لَه ما اتحَدُوهُمْ یاه وَلکن 
كَثِيرًا مهم قاسقون" قال: "والذي نفسي بيده لتأمرن بالعروف ولتنهون عن 
المتكر ولتأخذنَ على يد السفیه" وني لفظ آخر: "على يد الظالم» ولتأطرنه على 
ای أطرأء أو لتقصرنه على الحق قصراء أو لیضرینْ الله بقلوب بعضكم على 
بعض» ثم يلعنكم كما لعنهم ") وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لقد ممت أن آمر بالصلاة فتقام» ثم آمر رجلا 
فيصل بالناس» ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب. إلى قوم لا يشهدون 
الصلاة» فأحرق عليهم بيوتهم". وروي عنه صل الله عليه وسلم أنه قال: "لولا 
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ما في البيوت من النساء والذرية لحرقتها عليهم"» وفي صحيح مسلم عن ابن 
مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "ما بعث الله من 
نبي في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وآصحاب يأخذون بسنته ویهتدون 
بأمره» ثم نها تخلف من بعدهم خلوف؛ يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا 
یژمرون» فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن 
جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» وليس وراء ذلك من الایمان حبة خردل" وقصة 
الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك من غير عذر معلومة لدى أهل العلم» وقد 
هجرهم النبي صل الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم خسین ليلة حتى 
تابوا فتاب الله عليهم» وأنزل في ذلك قوله تعالى: الق تاب الله على ال 
َاُجَاجِرِينَ وَالْأنُصَارٍ" إلى قوله: "وَعَلَ تال الَذِينَ خلَموا" الآية. 

فما تقدم من الآيات والأحاديث؛ يعلم الكاتب وغيره من القراء أن 
الشريعة الإسلامية الكاملة جاءت باللين في محله والغلظة والشدة في جامیا» وأن 
الشروع للداعية إلى الله أن يتصف باللين والرفق والحلم والصبر لأنَّ ذلك أكمل 
في نفع دعوته والتأثر بها كا آمره الله بذلك وأرشد إليه رسوله صل الله عليه 
وسلم وأن يكون على علم وبصيرة فيا يدعو إليه وفيا ينهى عنه لقول الله 
سبحانه: "قل هَذْهِ سَبِيلٍ أَدْعُو إلى الله عَلَ بَصِيرَةِ" ولا ينبغي للداعية أن يلجا 


إلى الشدة والغلظة إلا عند الحاجة والضرورة وعدم حصول المقصود بالطريقة 


A 


A 
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بْصِيدُ الام وَالخَاص بِمُعَالَطَاتِ الحَلبِي في له 0 


الأولل» وبذلك يكون الداعي إلى الله سبحانه قد أعطى المقامين حقهماء وترسم 
هدي الشريعة في الجانبين» والله الموفق)). 

فهل عرف القارئ الفرق بين النهجین؟! 

والأغرب من ذلك؛ أنَّ الحلبي نقل في كتابه [منهج السلف الصالح] 
مقطعاً من كلام الشيخ ابن باز التقدم؛ و كاي 2 ((وکیف| كان الأمر؛ 
فاتخاذ الشدة منهجاً وأصلاً باطل باطل))!!!. 

وبهذا يتجاهل الحلبي أنَّ أصل رد الشيخ ابن باز رحمه الله نا كان على مَنْ 
كدوم الةو الل دون الاعضال رال مط نات واكان 

فنقول تعقيباً على تعليقه البتور: 

واتخاذ اللين کمنهج عام وأصل في التعامل والحكم على الأشخاص؛ 
آلیس باطلا؟! 

وجوابه قد تقدَّم في كلام الشیخ ابن باز رحمه الله الذي اطّلع عليه الحلبي 
ونقل طرفاً منه» وصدق الله القائل: («َع لا تَعْمَى الأَبْصَارُ ون تَعْمَى 
لوب التي في الصّدُورِ)). 


۳- قال احلبی: ((لکنی أعتقذ: آن جانب الماک آقل خطراء وآهون 
روا من جائب التشند؛ لان الذى تساعل اعد جانت السلامت راطا فى 


لعف خي من الخطأ في العقوبة؛ بیت| الذي تَشَدَّدَ أخدّ منحى التضليل والتبديع 
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والاسقاط واحتیال تحطيه قائم» والخطأ في [العقوبة] أشدٌّ من الخطأ في [العفو]. 
اقول تفقاة ةا لا اتید فا اب انشا 
والتأصيل)). 
آقول: 

لا غرابة أن يزعم رجل مثل الحلبي أن جانب التساهل أقل خطراً وأهون 
ضرراً من جانب التشديد!ء وهو الذي أثنى على رسالة عمان ودافع عنها وفتح 
الباب لحزبه في الانتصار ها ومعاداة مَنْ يعترض عليها أو ينتقدها؛ وهو يعلم آنا 
أصبحت مادة مفروضة في المدارس والعاهد والجامعات ويعقد من آجلها 
الندوات والمؤتمرات والدورات وحلقات المساجد!ء وهي رسالة تدعو في أدنى 
حالاتها: إلى التسامح الديني والتعايش السلمي بين الآديان!» ول الاخوة 
الإنسانية ووحدة الجنس البشري!» وال احترام الكتب الس‌اوية (المحرّفة)!» 
ول تكريم الإنسان دون النظر إلى دینه!» وإلى الاجتاع على القواسم المشتركة 
بين الأديان!» وإلى تعطيل جهاد الطلب!ء ول حرية الفكر والعبادة!» وإلى 
العمل بمبداً الديمقراطية والقوانين الوضعية الأممية. 

وأيضاً لا غرابة في قوله هذا؛ وقد قام الحلبي بتوثيق العلماء الموقعين على 
رسالة عمان دون استثناء ولا تبعیض!؛ وأكثرهم -إِنْ لم يكن كلهم- غير ثقات» 


وفيهم أكثر من ثلاثين عالاً من علماء الرافضة الضلال» وفيهم علماء اباضیق 
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وعلماء صوفية وأشاعرة» وعلاء الإخوان المسلمين وغيرهم من الأحزاب 
السياسية» وعلاء الفكر والثقافة الغربية!. 

ولا غرابة في قوله؛ وقد آشاد الحلبي على الفكرة الأساسية لكتاب [إجماع 
المسلمين على احترام مذاهب الدين] وعلى مولّفه» وقد ذكر الولف مذهب 
(الإمامية) و(الإباضية) و(الزيدية) و(الظاهرية)» بالإضافة إلى الذاهب الأربعة 
العروفةا» وذکر فيه ما يدهو إل التقریب بین الطوائف والذاهب هذه!!. 

ولا غرابة في قوله؛ وقد ذکر الحلبي أن له على جمعية إحياء التراث ثلاثة 
انتقادات كبرى (الإغراق في العمل السياسي» التنظيم الحزبي» العلاقة مع 
عبدالرحمن عبدالخالق منظر التكفير في هذا العصر)» ثم يقول: هي سلفية لا 
قطبية ولا تكفيرية!. 

ولا غرابة في قوله؛ وهو يرى ما أحدثته فتاوى وبيانات وخطابات أبي 
الحسن المأربي وعدنان عرعور ومحمد حسان وأمثالهم في الآمة من فتنة عظيمة 
سفكت فيها الدماء وسلبت فيها الأموال وخربت فيها الديار والبلاد وتسلّط 
فيها الاغعار والسفهاء والحلبي يقول: هم سلفيون» ويصف مَنْ او منهم 
بأنهم غلاة التجريح!» بل يعد الشيخ ربیعاً حفظه الله آشد ضرراً من محمد حسان 
على الدعوة السلفیة!. 

ولا غرابة في قوله؛ وهو يثني على آسامة بن لادن بعد أن عرف ضلاله 


وفتنته وشره عوام الناس فضلاً عن خواصهم» فيصفه بالإخلاص والغيرة على 
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الدين!» وينتقده بأنه ضعيف العلم ويحيط به التكفيريون وهو الطلوب الأول 
لأمريكاء ولا يرتضي مواقفه أهل العلم فحسب!. 

ولا غرابة في قوله؛ وهو قبيل ۲۰۰۵ بالإفرنجي بسنوات قليلة کا صرح 
بنفسه كان متعاطفاً جداً مع سيد قطب!ء ويعتذر له في كبار انحرافاته 
وصغارها!» ويدل الناس على كتبه ويرشد إلى ظلاله!. لكنه لما أطلعه أحدهم 
على طعن سيد قطب في معاوية وعمرو بن العاص تغير موقفه منه لأجل هذه 
فحسب!. فما كان موقف الحلبي من ضلالات سيد قطب الأخرى؟!. 

ولا غرابة في قوله؛ وهو يدافع عن المغراوي ويلتمس له المعاذير ويجادل 
السلفيين بالباطل من أجله. والمغراوي تطفح كتبه وأشرطته بالتكفير والحكم 
بالردة على عموم الأمة!. 

ولا غرابة في قوله؛ وقد فتح منتدياته أمام كل مَنْ يقف معه في حربه ضد 
السلفيين وعلائهم الراسخين ومشايخهم الصادقين باسم محاربة الغلو والتجريح 
والتشدیدا» ولو كان هذا المعين له في حربه هذه كمختار الطيباوي الذي یعظم 
سفراً الحوالي وسامان العودة ويصفهم بالعلماء ولا يقبل الطعن فيهم» أو كعبدالله 
الفارسي الذي يتهم السلفيين وعلماءهم بالإرجاء كالشيخ الالباني رحمه الله» بل 
يصف الحلبي بذلك في مواقع أخرى فيقول فيه: ((وله كتيبات خاض فيها 
بالباطل والتحريف والبتر في مسائل الإيان والتكفير» سلك فيها مسالك المرجئة 
وأحياناً غلاة المرجئة))!!. 
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عق 
تيد لد رص »؟ ` 


هل التبديع والتضليل والاسقاط البني على أسباب قادحة معتبرة 
(الانحرافات المنهجية) من مصادر موئّقة (من نفس كتب المخالفين وأشرطتهم 
وأخبار الثقات عنهم) بالآدلة والبراهين (الكتاب والسنة والإجماع وأقوال 
الأئمة والعلماء سلفاً وخلفاً) يعد من التشدد المذموم ومحتمل للخطأ؟! 

فكيف بذعت أا الحلبي سفراً الحوالي وسلان العودة وعبدالرحمن 
عبدالخالق وغيرهم؟! 

وكيف آسقطت أبها الحلبي محمداً أبو رحيم ومحمد ابراهیم شقرة وسل 
اهلاي وغیرهم؟! 

آم أذ اصل ا اا و [العفو]) لا یعمل مم 
هؤلاء ویعمل مع غیرهم؟! 

ادن : 


هو الکیل بمکیالین!» والنظر بعين لا بعینین ! 


- قال الحلبي: ((يا إخواني؛ ليس کل مَن أثتى على مبتدع فهو مُبتدغ 
اعد ی ع اب 2 0 ۰ ۳ 0 
ولیس كل من أخطأ خطاً فهو منحرف» ولیس كل من غَلط غلطا فهو ضال. نا 


2 0 م2 ۶ 3 ع و 
يَضل مَن ضل» وينحرف مَن انحرف بمُخالفة أصل من أصول أهل السّنْةِ في 
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عيونٍ عقائدهم. أو فيا تكرّرٌ من آفراد السائل التي ٍذا اجتمعث تدل عل 
انحرافٍ في أصل منهجيّ؛ هذا جوابٌ عاةٌ)). 
أقول: 
لينظر القارئ المنصف إلى هذا التشغيب والتهويل والتلبيس في كليات 
الحلبي الثلاث!!! 
هل سمعت أبها الحلبي من السلفيين مَنْ يقول مذه الكليات الثلاث؟ 
أي: 


- كل مَنْ أثنى على مبتدع فهو مبتدعٌ؛ ولو كان جاهلاً بحاله محسناً للظن 


دكن قن أخملا عط فهو خرف رت كا توق اا الا اند 

- کل مَنْ غلط غلطاً فهو ضال؛ ولو كان عن اجتهاد سائغ! 

هل خصومك من السلفيين الصادقين يقولون بهذه الكليات على 
عمومها؟! 

فلاذا هذا التهويل والتلبیس؟! 

ويكفينا في دفع هذا التلبيس ما أجاب به العلامة الشيخ ربيع بن هادي 
المدخلي حفظه الله لما ئل السؤال الآتي: شيخنا حفظكم الله؛ هناك سؤال يدور 
بين طلاب العلم» وهو: هل يشترط في تبديع مَنْ وقع في بدعة أو بُدَعَ أن تقام 
عليه الحجة لكي يُبدَّع أو لا يشترط ذلك؛ أفيدونا جزاکم الله خيراً؟ 


.فك 
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فكان جواب فضيلته وفقه الله مفصلاً محققاً: ((بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما 
بعد: فالشهور عن أهل السنة أنه مَنْ وقع في أمر مکفر لا يكفر حتى تقام عليه 
ال 

آما مَنْ وقع في بدعة فعلى آقسام: 

القسم الاول: آهل البدع؛ کالروافض والخوارج والجهمية والقدرية 
والعتزلة والصوفية القبورية والمرجئة؛ ومن يلحق مهم: كالإخوان والتبلیغ 
وآمناهم فهؤلاء لم يشترط السلف إقامة الحجة من أجل الحكم علیهم بالبدعت 


فالرافضى يقال عنه: مبتدع» والخارجي يقال عنه: مبتدع» وهكذاء سواء أقيمت 


القرآن أو القدر أو رأي الخوارج وغيرها؛ فهذا يبدّع» وعليه عمل السلف... 
[وذكر أمثلة على ذلك ونقولاً عن أهل العلم]. 

القسم الثالث: مَنْ كان من أهل السنة ومعروف بتحري الحق ووقع في 
بدعة خفية؛ فهذا إِن كان قد مات فلا يجوز تبديعه بل يذكر بالخير» وان كان حياً 
فيناصح ويبين له الحق ولا يتسرع في تبديعه؛ فإن أصر فيبدع. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وكثير من مجتهدي السلف 
والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة ولم يعلموا أنه بدعة إما لأحاديث ضعيفة 
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ظنوها صحيحة» وإما لآيات فهموا منها ما لم يرد منهاء وإما لرأي رأوه وفي 
المسألة نصوص ل تبلغهم. وإذا اتقى الرجل ربه ما استطاع دخل في قوله: (ربنا 
لا تواخذنا ن نسینا و آخطانا» ونی احدیث أن الّه قال: (قد فعلت)» وبسط 
هذا له موضع آخر ". 

وعلی کل حال: لا يجوز إطلاق اشتراط إقامة الحجة لأهل البدع عموماًء 
ولا نفي ذلك» والامر کما ذکرت. 

فنصيحتي لطلاب العلم؛ أن یعتصموا بالکتاب والسنة وآن ینضبطوا 
بمنهج السلف في کل ناحية من نواحي دينهم» وخاصة في باب التکفیر 
والتفسیق والتبدیم؛ حتی لا یکثر امحدال والخصام في هذه القضایا. 

وأوصي الشباب السلفي خاصة بأن مجتنبوا الاسباب التي تثير الأضغان 
والاختلاف والتفرق» الأمور التي آبغضها الله وحذر منهاء وحذر منها الرسول 
الكريم صل الله عليه وسلم والصحابة الکرام والسلف الصالح» وآن يجتهدوا 
في إشاعة آسباب المودّة والأخوة في بينهم» الأمور التي يحبها الله ويحبها رسوله 
صل الله عليه وسلم. وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم)) انتهى 
كلامه. 

7" اطَّلع علي الحلبي على هذه الكلمة [مجلة الأصالة/ العدد (40) 
ص 71-7١‏ بتاريخ ۱۵/ صفر/ 575١ه]‏ فقال: ((ولقد أعجبني جداً کلام 
لفضيلة الاستاذ الشيخ أبي محمد ربيع بن هادي المدخلي أعلى الله مقامه في 
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۱ مسج وج 


الدارین في بعض "آجوبته" الأخيرة؛ لا قشم "مَنْ وقع في بدعة" إلى آقسام 
۰۰ ثم تقل احلبي القسم الثالث منها. 

ثم قال: ((وهذا البيان الدقیق من فضيلته جزاه الله خيراً؛ يؤكّد لزوم جانبة 
مثل تلکم الألفاظ (یقصد: غثاء!) یقینا؛ وان اختلفت في حکمها أنظار العلماء 
وذلك جمعاً للکلمة وتوحيداً للصف. فضلاً عن أصل تعظیم الصحابة 
والحافظة على مکانتهم العلیة)). 

ثم قال في آخر کلمته: ((وآختم کلامي هذا بتلکم النصيحة الغالية 
العزيزة التي ختم بها فضيلة الشیخ ربیع بن هادي المدخلي نفع الله بعلومه 
"أجوبته" المتقدّم ذكر طرف منهاء حيث قال جزاه الله خيراً: ...))ء ونقل الحلبي 
آخر وصية الشيخ ربيع ثم قال: ((أقول: أين المتجاوبون مع كلامه؟! وأين 
المؤتلفون مع قصده ومرامه؟!)). 

قلت: 

فهل السلفیون يُبدّعون کل مَنْ وقع في بدعة؟! 

کلا. 

وانما یبذعون ویضللون بعد البيان والتعریف. فَمَنْ أثنى على مبتدع یبن 
له حاله فان أصرّ بعد ذلك على الثناء عليه فهو من الدعاة إلى آهل البدع كما آفتی 
بذلك الشیخ ابن باز رحمه الله» ومَن أخطأ حطاً منهجياً فانه يناصّح وین له 


بالتي هي أحسن فان رجع عنه والا فهو منحرف. ومَنْ خالف في مسألة غير 
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اجتهادية بين له وجه الحق فيها بالدليل الواضح الذي لا معارض له فإِنْ أصرٌّ 
على المخالفة وجادل بالباطل فهو ضال. 
فأين هذا الكلام المنضبط من تشنيع الحلبي وتلبیسه؟! 


2 


7 
لينظر القارئ بين قول الحلبي: ((وينحرف مَنْ انحرف بمُخالفةٍ أصل من 
صول أهل الستة في عيونِ عقائدهم» أو فيا تكرّرَ من آفراد المسائل التي إذا 

اجتمعث تدلٌ على انحرافٍ في أصل منهجيٌ)). 
وبين قول العلامة الشاطبي رحمه الله ((ثم معنى آخر ينبغي أن يذكر هنا 
وهي المسألة الخامسة: وذلك أن هذه الفرق انا تصير فرقاً بخلافها للفرقة 


أ 


الناجية في معنى كلي في الدين وقاعدة من قواعد الشريعة؛ لا في جزئي من 
ا لجزئيات» إذ الجزئي والفرع الشاذ لا ينشأ عنه خالفة يقع بسببها التفرق شيعا 
وانما ينشأ التفرق عند وقوع الخالفة في الأمور الكلية؛ لأنَّ الكليات تقتضي عددًا 
من الجزئيات غير قليل!» وشاذها في الغالب أن لا ختص بمحل دون محل ولا 
بباب دون باب واعتبر ذلك ب "مسألة التحسين العقلي" فان المخالفة فيها 
أنشأت بين المخالفين خلافا في فروع لا تنحصر ما بين فروع عقائد وفروع 
أعمال. 


دا ماه 
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ويجري مجرى القاعدة الكلية: كثرة ابمزئیات!؛ فان المبتدع إذا أكثر من 
إنشاء الفروع الخترعة عاد ذلك على كثير من الشريعة بالعارضة كما تصير 
القاعدة الكلرة معار ضة اها 

وآما الجزئي فبخلاف ذلك» بل يعد وقوع ذلك من البتدع له كالزلة 
والفلتة» وان كانت زلة العام ما هدم الدين حيث قال عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه: "ثلاث بهدمن الدين: زلة العالم» وجدال منافق بالقرآن وآئمة مضلون". 
ولكن إذا قرب موقع الزلة لم يحصل بسببها تفرق في الغالب ولا هدم للدين؛ 
بخلاف الكليات)). 

قلت: 

- فالحلبي يثبت الانحراف فقط ول يقل: "منحرف"!» وهذا على طريقته 
في غلق باب التجريح والتبديع» بینما العلامة الشاطبي رحه الله جعل بتلك 
الخالفة تصير الفرقة من الفرق الضالة. 

- والحلبي یتکلّم عن المخالفة في أصل من أصول السنة في عيون 
عقائدهم!» لیسوغ بعدها الاختلاف في آصول الحديث والفقه والتفسير» وكذا 
تسويغ اخلاف في مسائل عقائدية قد تكون هي من عيون العقائد عند غير 
الحلبي» وهو ل ين لنا ما معنى "عیون العقائد "1۴ بين العلامة الشاطبي يتكلّم 
عن خالفة آهل السنة في صل كلي ولم يقيده بعيون العقائد فقط. 





بصي العام وا لاص بِمُغَالَطَاتٍِ اللي في ماله "الحم عَلَ الأَشْخَاص " 


وبغض النظر عن هذه الفروق؛ فأين تطبيق الحلبي لهذا الأصل الذي 
یعرف به الانحراف المنهجي؟ ! 

لنضرب مثالا في أبي الحسن المأربي» من أصوله ومواقفه الجديدة: 

١‏ - القول بمشروعية العمل السياسي تحت قبة البرلمان! 

۲- قام مع غيره بإنشاء تنظيم حزبي سيامي من مجموع أفكار ودعوات 
منحرفة مختلفة! 

۳- أقرَّ العمل بمبدأ الديمقراطية في الواقع المعاصر! 

4- تجهيل السلفيين بالواقع الذي يعيشونه والتحديات المعاصرة التي 
يواجهونهاء وتغيير المواقف بسبب تغير الواقع والمستجدات المعاصرة. 

۵ - تجویز الخروج على الحكام الظلمة والمظاهرات والمسيرات! 

7 - إدخال الأحزاب المنحرفة والتنظییات التكفيرية في إطار أهل السنة 
وااعة!. 

۷- الدفاع عن قیادات وزعماء الاخوان السلمین کحسن البنا وسید قطب 
وغیرهم. 

إلى غير دلك. 

فالسؤال الذي يُطرح على الحلبي بعد تأصيله التقدم: 

أليست هذه انحرافات منهجية؛ سواء كانت أصولية أو في عدة 


جزئیات؟! 
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فأين وصفك لأبي الحسن المأربي بالانحراف النهجی؟! 

آنا على حد علمي لم أطلع على كلمة لعلي الحلبي يصف بها آبا الحسن 
المأربي بالانحراف النهجی سواء بلفظ "منحرف" ولا "انحراف"!! 

فاذا یدل هذا؟! 


يدل على التنظیر دون التطبیق» وعلى التأصيل دون العمل بالواقع! 


۵- قال الحلبي: ((يلي هذا ال جوابَ العام إشارات آحری» وهي: اختلاف 
العاییر في ۳ لاختلاف الأعيان والرّمان والکان. ك من الناس E‏ 
بطبی ما یسمعه يَسمَعْهُ في هذا الجلس في کل مكانٍء على كل أحدٍ. في کل زمانٍ!ء هذا 
صوابٌ؟!» والله؛ لیس د من الصّواب في شيء!ء هذا مجلش مضی عليه خسة عشرٌ 
عام هذا علس قينا فیه مئات السّاعات» هذا مجلس طرّ حنا فيه مئات 
المسائل» وآلاف الآيات والأحاديث» هل من السهولة -إذا ریت [واحدا] على 
باب السجد- هذا الثَرّاتْ کل آن اه ایام آو آن تلق ياه في لحظة؟! 


الجواب: لاء لا يليق» ولا يحسّن!ء آنا أضربُ الثل بمثال؛ آقول: إبّر (البنسَلِين) 


تعتبر -في العصر الحديثِ- هم اكتشافٍ طب وا يُعاني الله كثيرًا من الرضی؛ 


لكنّها قد تكونٌ ال لش ا إذن: إذا ل يكن العلا النافع في امحل الأمثل؛ 
اله يكون ف کش وهکذا الکلم التكلية حق؛ لکن: هذا ان لا ا فى 
أيّ مکانه ولا یی لا إنسانء ولا بقل في أيّ زمان؛ هنالك ضوابط 
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وروابط وأصول وأسس» هذا فق الدّعوة وفقه الَربية الذي يجب أن تفهمه» 
وآن نفهّمه غیر‌نا)). 

أقول: 

يلاحظ القارئ النصف في آول هذا الكلام تشغيباً وتشنيعاً بدعوى 
"اختلاف المعايير في الأحكام لاختلاف الأعيانٍ والرمان والکان » وهذه كثيراً 
ما يدندن حوطا الحلبي بهذه الصورة الهولة ليصل من خلاها إلى غلق باب 
الحكم على البتدعة وهجرهم وكشف انحرافاتهم والتحذير منهم وفذا فهو لا 
یذکر الضوابط ولا الأصول ولا ا س التي يشر إليها عل وجه الابهام في 
كثير من کلامه ومجالسه!؛ فهو يذكر عبارات مجملة من غير تفصیل وبيان!ء 
ومرتظ القواء ارات ا مره غير ذكر لضيو انظ اق 1و لسن فام 
فقه السلف الصالح ولا من منهجهم!ء وان كان من فقه الدعوة والتربية الذي 


يدندن حوله دعاة فقه الواقع!. 


5- قال الحلبي: ((نحنٌ نقول للمُخطى: مطی؛ لكنْ هل من الط أن 
تقول ُذا الخطی: أنت مُنحرفّ. ضال مُضل, أَخحطر من البهود والتصاری» 
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ولو خر المسيحٌ الدّجال لاتبعك؟! الله أكبر!ء والله؛ هلت على الم وعلى 
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كلام الحلبي هذا موافق تماماً لقاعدة عدنان عرعور: ((تجوز التخطئة 
ويحرم الطعن)) وأمثالها!ء وقد رد على قواعده هذه كبار العلماء كالشيخ ابن 
عثيمين رحمه الله والشيخ عبدالله الغديان رحمه الله والشيخ أحمد النجمي رحمه الله 
والشيخ عبدالمحسن العباد حفظه الله والشيخ صالح الفوزان حفظه الله والشيخ 
زيد المدخلي حفظه الله والشيخ ربيع حفظه الله والشيخ عبيد الجابري حفظه الله 
وغيرهم. 

وكذلك هذه القاعدة هي على منوال ما قاله حسن البنا في الأصل السادس 
من أصوله العشرين بعد أن ذكر أن كل أحد يؤخذ من قوله ويُترك إلا النبي صل 
الله عليه وسلم. ثم قال بعدها: ((ولکنا لا نعرض للاشخاص فيا اختلف فيه 
بطعن أو تجريح))!. 

والعجيب أنَّ الحلبي قد كتب في البيان مع الشيخ ربيع حفظه الله حول 
فتنة أبي الحسن المأربي وقواعده الباطلة فقال: ((قول بعض الناس: "نصححح ولا 
نجرح" باطل بيقين» فلا يزال أهل الحديث من قبل ومن بعد يجرّحون مَنْ 
يستحق التجريح بالقواعد العلمية والأصول الشرعية)). 

واليوم يكتب مقالاً بعنوان [ "فا الفريقين أحقٌ بالأمن إِنْ کنّم تعلمُون" 
بلاء التجريح... أم لواء التصحیح!؟ ]» ويقول في حاشية كتابه [منهج السلف 
الصالح/ الطبعة الثانية ص57 ]١‏ في أثناء دفاعه عن جمعية إحياء التراث: 
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((فالطعن بهم -والحالة هذه- قد يكون طعناً بِمَنْ زگاهم وبوآهی نعم يخطى 
الجميع لكن البحث في البدع والتبدیع)). 

قد يقول قائل: فرق بين قاعدة (نصحح ولا نجرّح) وقاعدة (نخطّى ولا 
نطعن ونبذع)؟ 

والجواب عن هذا الاعتراض الواهي أنه لما سل الشيخ الفوزان حفظه 
الله عن قاعدة العرعور: "نصحح ولا نجرّح" أنكرها بقوله: ((القاعدة هذه ما 
ها أصلء أهل الباطل لازم تجريحهم))» فقال له السائل: ((القاعدة الرابعة يقول 
عدنان: "يجوز التخطئة ويحرم الطعن » هل هذه القاعدة صحیحة؟)). فكان 
جوابه حفظه الله: ((هذه مثل "نصحُح ولا نجرّح" هي نفسها))» ثم في آخر 
نصيحته قال للسائل: ((أنصح الشباب السلفي بمقاطعته وعدم حضور دروسه 
هو وأمثاله)). 
آقول: 

ونحن لا ندري من أي شيء یتعجب الحلبي؟! 

هل هو متعجب ومستغرب من تضلیل الخطی؟! 

آم من الألفاظ التي ذکرها فیه؟! 

فان كان تعجبه من الول فهذا يعني أنه لا یضلل خا ولو ظهرت 
انحرافاته وبانت ضلالاته!!ء وان يكتفي بقوله فيه: "خطیم "!۰ ونحن نعلم أن 
انقطا درجات متفاوتة قد یکون کی أو بدعة وانحرافاً وضلالاً آو فسقاً آو 
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معصية أو اجتهاداً أو تأویلاً أو عن جهل أو سبق لسان أو قصور في العبارة» وقد 
يكون الخطی مأجوراً وقد يكون مأزوراًء وقد يحكم عليه با يستحقه من تكفير 
أو تبديع أو تفسيق أو تضليل وقد تكون هناك موانع تحيل من تنزيل الحكم عليه 
أو شروط لم تتوفر فيه أو ضوابط لم تتحقق» فكل ذلك يحتاج إلى تحقيق وتفصيل 
القول فیه. آما أن ينكر التضليل والتبديع هذه الصورة فهو يشابه مَنْ أنكر 
التكفير مطلقاء ولقد غيّر الحلبي عنوان کتابه الذي جع فيه أقوال العلماء الثلاثة 
الذين لم یکفروا الحاكم إلا بشرط الاستحلال من [التحذير من فتنة التكفير] إلى 
[التحذير من فتنة الغلو في التكفير]ء بعد نصائح من أهل العلم بينوا له أن 
التكفير حكم شرعي وليس فتنة على وجه الإطلاق!» واليوم الحلبي يعيد فتنته 
في تفريق السلفيين وكيّته على هذه الأحكام الشرعية تشنيعاً وتشغيبا فيستتكر 
التبديع والتضليل على وجه الإطلاق مرة أخرى!» فمتى يستفيد من الدرس؟!. 

مال كان اس م الا رة فاد ا أن لا مف" 
و ضال مضل" يستوجب الاستنکار والاستغراب عند الحلبي!. 

بقي لفظان؛ الأول "أخطرٌ من اليهودٍ والتصاری" والثاني "ولو خرح 
المسيح الدجال لاتبعك". 

والجواب عنه|: 

لقد كتب الشيخ الفاضل عبدالباسط أبو عمر في شبكة سحاب مقالاً 


بعنوان [دفع اتهام الشيخ ربيع بأن أحكامه في الجرح والتعديل مبنية على البالغة 
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والتهويل]» ین فيه وفقه الله أن علماء الجرح والتعديل قد يطلقون الألفاظ على 
سبيل المبالغة لأنهم قصدوا حماية الدين والذب عنه. والبالغة مع وجود مقتضاها 
تؤدي المقصود في تنفير الناس من المحكوم فيه (الأعمال) أو المحكوم عليه 
(الأشخاص)» ولهذا حدر سبحانه من منع المساجد أن يقام فيها ذكر الله والسعي 
في خرابها فقال: ((وَمَنْ ألم من منم ماج الله أن یر فیها اسْمُهُ وَسَعَى في 
خرایها؟)) ووصف النبي صل الله عليه وسلم الخوارج فقال: ((هم شر الخلق 
والخليقة)) و((شر قتيل تحت أديم السماء)). 

فكون دعوة من الدعوات أو داعية من دعاة الضلالة هو "أخطرٌ من 
اليهودٍ والتصاری"؛ فهذا لا غرابة فيه» لان اليهود والنصارى خطرهم ظاهر لا 
يخفى على كثير من السلمین بين خطر دعاة البدعة والضلالة خفي لا يظهر 
لكثير من المسلمين» لآنهم يحسنون الظن بهم ويغترون بكلامهم وسمتهم. 

قال ابن الجوزي في [الموضوعات ۵۱/۱]: ((قال أبو الوفاء علي بن عقيل 
الفقيه: قال شيخنا أبو الفضل المداني: "مبتدعة الاسلام والوضاعون 
للأحاديث أشدّ من الملحدين؛ لأنَّ الملحدين قصدوا إفساد الدين من الخارج» 
وهؤلاء قصدوا إفساده من الداخل؛ فهم كأهل بلد سعوا في إفساد أحواله. 
واللحدون كالمحاصرين من الخارج» فالدخلاء يفتحون الحصن؛ فهم شر على 
الإسلام من غير الملابسين له)). 
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۱ مسج وج 


وقد ین ذلك الشیخ ربیع حفظه الله في شريط [التوحید يا عباد الله] فقال: 
((والله لقد جَنّت الفِرَقٌ الضّالة على الاسلام جنايةً لا نظير ها؛ ولهذا قال العلماء 
الفحول: "إن أهل البدع أضر على الاسلام من البهود والتصاری" لان البهود 
والنصاری مکشوفون» لو جاء اليهودي ببعض الکلام الذي فيه الصّدق أمكن 
ألا يُقبل منه؛ لکن هذا الدّجال يأتيك بالطوام يأتيك بالکفر والشَّرك والشّلال 
تصدّقه؛ لأنّهِ يأتيك بجبة وهيئة وعمامة» ویهلّل ويسبّح» ويعطيك السّموم فتقبل 
منه الشّموم والبلايا والصّلال. وفذا ترى هذه القبور منتشرةً في العااً 
الاسلامي؛ تشاد في بعض البلدان مدن من القبورء تمد إليها الرّحالء ساق 
إليها الذبائح والتذون وتری الأبقار والأغنام یسوقونها هناك فهذا البدوي 
بمصر يجتمع إليه ملایین من الناس» ففي سنة من السّنوات اجتمع عليه ثلاث 
ملايين!» آکثر من اجتماع السلمین في عرفات!» هذا البدوي الذي یقولون عنه 
آنه كان من جواسیس الباطنية!» جعلوه معبودّا یعبده كثير من آهل مصر 
وغيرهم -أهل مصر فيهم موخدون والحمد لله- يعبدونه. بشن إليه 
الرحال» ویقربون له القرابین» وقل مثل ذلك في العراق» وقل مثل ذلك في 
إيران» وقل مثل ذلك في باکستان» وقل مثل ذلك في السودان» والمغرب العربي» 
وامحزاتی وغبرها من البلدان» جاء يا أهل الالال ولا سيا الصوفية الذيخ 
خدعوا السلمین» وأوقعوا كثيرًا منهم في حبائل الشرك بالله تبارك وتعالى» فان 


قام أحدٌ يدعو إلى توحید الله الخالص حاربوه» ووصفوه باه عدوٌ لرسول الله 
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یم سير 


عليه الصلاة وَالسّلآم ا إذا قيل هم: لا تَدْعوا الأنبياء ولا الأولياء» يقولون : هذا 


عدو الانبیاء والأولیاء! قاتلهم الله آنی یژفکون؛ فاعرفوا مکائذهم. وحاولوا 
إنقاذ التاس من برائنهم)). 

وقال حفظه الله [ني آحد آجوبته السجلة الفرغة بتاریخ الرابع عشر من 
شهر رمضان لعام ۱۲۰ه] ((ومن هنا نستحضر ما سلف من الاسئلة عن 
القولة: بأن ۵ "أهل البدع آخطر على الاسلام من الیهود والنصاری"؟ آلا ترون 
ببذه النداءات وبهذه الدعوات وبهذه المؤتمرات آنه حقا وضح لنا یم آخطر على 
الإسلام والسلمین من الأعداء الخارجيين؟ لاننا ى) قلنا غير مرة: إن الك مها 
بلغ في السخف لا ينخدع بالیهود والنصاری» حتی نّه قد لا یقبل ات منهم 
لسوء ظنه بهم وعدم ثقته فيهم» بین| قد يخدع بأهل البدع والضلالات؛ ولاسییا 
أصحاب الشعارات البراقة مثل الاخوان السلمین وجاعة التبلیغ» قد ينخدع, 
وانخدع الکثبر والكثير من آهل السنة ومن آهل التوحید انخدعوا موّلاء 


فلحق بالاسلام وبشباب الآمة من الأضرار ما لا يحصيه الا الله وظهر مصداق 
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ما قال هولاء الأفذاذ من أئمة الاسلام: أنَّ أهل البدع أضر على الاسلام من 
آعداء الإسلام الخارجيين)). 

وقال حفظه اله [نفس الصدر السابق]: ((وآنا فى نظري: أن آخطر آهل 
البدع الآن على المنهج السلفي وآهله جاعتان؛ جماعة التبليغ» وجماعة الاخوان 


بفصائلها» وشرهم مستفحل آکثر من أهل البدع جيعًاء فلا تترك فتنتهم بيتا الا 
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دخلته» لا أهل البدع من خوارج وروافض ومعتزلة كانوا منطوين على أنفسهم 
منعزلين مقموعين لا يدخلون مساجد أهل السنة فيستولون عليهاء ولا ینصبون 
أنفسهم أئمة وخطباء فيهاء ولا يدخلون في مدارسهم. ولا يتسللون إلى بيوت 
المسلمين إلى نسائهم وصبيانهم آما هؤلاء ما تركوا موقعًا إلا وتسللوا فيه. 
وتسللوا إلى الابن وإلى المرأة وال البنت وإلى البيت وال السجد وال كل موقع 
من مواقع المسلمين» من مواقع أهل السنةء فلاشك أنْ خطرهم شديد جدَاء في 
الوقت الذي متدرا فيه الاسلام مرا فيه العقاند. وحطوا من شأعاء لا بالکلام 
ولکن بالعمل. فتراهم يحاربون من يدعو إلى العقيدة ویسخرون منه» ومن ن يدعو 
إلى الکتاب والسنة ویسخرون منه وماربونه» ويحبّون آهل البدع ويوالونهم» 
ویضعون أصولاً کم قلنا لم ببتد إليها الشیطان منذ فجر تاريخ البشرية إلى یومنا 
هذاء ول تهتد إلى هذه الأصول کل فرق الضلال من امخوارج والعتزلة والرجتة 
الخ» واخترعوا هذه الاصول هويا وكذبًا على القرآن والسنة» وبترًا وخيانة في 
كلام العلماء» وأخرجوا کتبّا تنادي بمنهج الوازنات, لماذا؟! لحاية البدع وأهلها 
وكتبها ومناهجهاء وللحط من أهل السنة والجاعة» اخترعوا 'فقه الواقع" 
لإسقاط المنهج السلفي وعلمائه)). 

وقال وفقه الله في رده على عبدالرهن عبدالخالق [النصر العزيز على الرد 
الوجيز ص 5”]: ((ومؤلفات ابن تيميه في نقد الأشعرية والصوفية أكثر من 
مؤلفاته في نقد اليهود والنصاری» وعلاء كثيرون يقولون في أهل البدع: أنهم 
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أخطر على الاسلام والمسلمين من اليهود والتصاری» وبعضهم يبين وجه هذاء 
وبعضهم لا تيوه وآنا لا آقول مثل هذا الکلام لا وأیین: باذ السلمین رن 
الغالب يحذرون الیهود والتصاری فلا يصدقونهم في شيء» بعکس آهل البدع 
فان السلمین يخدعون بهم فیقبلون ما عندهم من البدع» ومن هنا كان الاخوان 
السا ن جس ا اف 

وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمة رحه الله تعالى عدة فرق (القرامطة 
والباطنية والإساعيلية والاتحادية والفلاسفة والجهمية والخوارج وغيرهم) بين 
أنهم على مذهب آفسد من دين الیهود والنصارى» ون ضررهم عل أهل 
الإسلام أشد من الكافر الأصلي. 

وأما لفظة (ولو خرح السیخ الدّجال لاتَبعكَ)» فلم يذكر لنا الحلبي مَنْ 
قائل هذه اللفظة ولا مَنْ قيلت فيه ولا الصدر المنقول منه!» وهي لفظة تطلق 
للتشديد والتنفير من دعاة الباطل» وبعض أهل العلم لا يستبعد أن يصير 
الشيطان وجنده -في بعض حالات غلبة اموی والشهوة- من أتباع دعاة 
الفجور والباطل والبدع» ومنهم العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى» فقد تکلّم عن 
لار بين ناضيف الدون ,ريدق اغ ا د قب ا دكن آل 0 
أحوال» منها [عدة الصابرين وذخرة الشاكرين ص٤‏ ۲]: ((الحالة الثانية: أن 
تکرن القوة وا لداعي افوی فیسقط منازعه باعث الدین ا 


فیستسلم البائس للشیطان وجنده. فیقودونه حيث شاءوا وله معهم حالتان: 





ور چ روحم 


.فك 
“نندت E‏ رع < 
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۱ مسج وج 


|حداهما: أن یکون من جندهم وآتباعهم؛ وهذه حال العاجز الضعیف. 

الغانية؛ أن يضير الشیطان من جنده!؛ وهذه حال الفاجر القوي التسلّط 
والمبتدع الداعية التبوع!» كا قال القائل: 
و کت امرءاً من جند إبليس فارتقی ..... بي الحال حتی صار ابلیس من جندي 

فيصير إبليس وجنده من أعوانه وآتباعه!ء وهؤلاء هم الذين غلبت عليهم 
شقوتهم» واشتروا ا حياة الدنيا بالآخرة» وإنما صاروا إلى هذه ا حال لما آفلسوا من 
الصبرء وهذه الحالة هي حالة: جهد البلای ودرك الشقاء» وسوء القضاءء 
وشماتة الأعداء» وجند أصحابها المكر والخداع» والأماني الباطلة» والغرور 
والتسويف بالعمل وطول الأمل» وإيثار العاجل على الآجل» وهي التي قال في 
صاحبها النبي صل الله عليه وسلم: "العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنَّى على الله 
الأماني"» وأصحاب هذه الحال أنواع شتی: فمنهم المحارب لله ورسوله. 
الساعي في إبطال ما جاء به الرسول» يصد عن سبيل الله ويبغيها جهده عوجاً 
وتحريفاً ليصد الناس عنهاء ومنهم المعرض عا جاء به الرسول القبل على دنياه 
وشهواتها فقط» ومنهم المنافق ذو الوجهين الذي يأكل بالكفر والإسلام» ومنهم 
الماجن المتلاعب الذي قطع أنفاسه بالمجون واللهو واللعب. ومنهم من إذا وعظ 
قال واشواقاه إلى التوبة ولكنها قد تعذرت علي فلا مطمع لي فيهاء ومنهم من 
يقول ليس الله محتاجاً إلى صلاتي وصيامي وأنا لا أنجو بعملي والله غفور رحيم» 


ومنهم من يقول ترك العاصي استهانة بعفو الله ومغفرته فكثر ما | بت 
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الخطايا إذا كان القدوم على کریم» ومنهم من يقول ماذا تقع طاعتي في جنب ما 
عملت وما قد ينفع الغريق خلاص أصبعه وباقي بدنه غريق» ومنهم من يقول 
سوف أتوب وإذا جاء الوت ونزل بساحتي تبت وقبلت توبتي» إلى غير ذلك من 
أصناف المغترين؛ الذين صارت عقوهم في أيدي شهواتهم» فلا يستعمل أحدهم 
عقله إلا في دقائق الحيل التي بها يتوصل إلى قضاء شهوته فعقله مع الشيطان 
کالاسیر في يد الکافر يستعمله في رعاية الخنازير وعصر الخمر وحمل الصلیب 
وهو بقهره عقله وتسليمه إلى أعدائه عند الله بمنزلة رجل قهر مسلماً وباعه 
للكفار وسلمه إليهم وجعله أسيراً عندهم)). 

فأمبا أغرب عند الحلبي وآمثاله: 

أن يكون الشيطان وجنده من أتباع الداعية إلى البدع؟! 

آم يكون المسيح الدجال من آتباعه؟! 

وقد بن النبي صل الله عليه وسلم أنه مخشی على أمته من غير السیح 
الدجال فقال: ((غير الدجال أخوفني علیکم. إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه 
دونکم» وان يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل 
مسلم))» ذلك لأنَّ في هذه الأمة دجالين كذَّابِين غير المسيح الدجّال كما أخبر 
صل الله عليه وسلم أمته حذراً فقال: ((يكون في آخر الزمان دجالون کذابون» 
يآتونكم من الأحاديث با لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم, فإياكم وإياهم. لا 
يضلونكم ولا يفتنونكم))» فهؤلاء الدجّالون يتسترون باسم الاسلام والدين 
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والعلم والسنت وهم من جلدتنا ويتكلّمون بالسنتناه قلومهم قلوب الشياطين في 
جثان إنس» لکنهم دعاة على آبواب جهدّم!. 

بعد هذا أقول: 

فأين التألي على الله!» وعلى غيب الله!ء وعلى دين الله في مثل هذه الأحكام 
والالفاظ؟! 


۷- قال الحلبي: ((إذن: القضيّة -کم| قلنا-: الغلو شر والتقصيرٌ شر 
الافراط شر والتفریط شیّ لكن: أهون الشَّرّينِ: سر الواقمٌ في صاحبه اللازمٌ 
له غير التعدي سواه بيا الذي يُبدّع غيره ثم یبدع من يبدعه ثم ببدم اساکت 
عمّن ل يبدعه» في سلسلة من أسوأ السلاسل!» وفي مسألة من أشنع المسائل!!» 
فهذا والله هو السّوءٌ والبلاء!!» لذلك: أنصحٌ السَائل أن لا ینشغل بهؤلاءِ)). 
آقول: 

إذا كان التقصير أو التفریط أو التمييع شرا؛ فأين تحذيرك من هذا الشر 
وأهله؟! 

آم هي جرد كلمات تقوهما من باب ذر الرماد في العيون؟! 

وهل الشر القائم اليوم بسبب فتنة الذين تدافع عنهم وتعتذر لهم من أمثال 
المأربي ومحمد حسان لازم لهم لم یتعداهم؟! 
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آیها الحلبي؛ آما ترى عيناك ما حدث في الأمة والبلاد الاسلامية من فتن 
وبلاء بسب فتاوی وخطابات هؤ لاء؟! 

آم هو عمى البصيرة والقلب لا البصر والعين؟! 

آما تشنيع الحلبي على مَنْ يلحق المدافع عن البتدع والعتذر والجالس له 
والمصاحب بعد التعريف بحاله وبيان آمره بالبتدع نفسه في الحكم بهذه الصورة 
القبيحة!» فهو من باب تشويه الحق وتنفير الناس عن آهله. وهذه عادة دعاة 
الباطل قديياً وحدیثا والله حسيبهم. 

وقد كتبتٌ مقالاً بعنوان [تحذير الخلق من المذبذب بين أهل الباطل وأهل 
احق]» ذکرت فيه عدة أقوال من أئمة السلف وعلمائهم قدي وحديثاً في مسألة 
"إلحاق الرجل بأهل البدع". وفصّلت القول في ذلك. فليراجعه مَنْ شاء 
التفصيل أو أراد التعرف على حقيقة هذا التشغيب والتهويل في هذه المسألة. 

من تلك الاقوال: 

-١‏ روى ابن عساكر في تاريخ دمشق بسنده عن عقبة بن علقمة قال: 
((كنت عند أرطأة بن المنذر فقال بعض أهل المجلس: ما تقولون في الرجل 
يجالس أهل السنة ويخالطهم؛ فإذا ذكر آهل البدع قال: دعونا من ذکرهم لا 
تذكروهم؟ فقال أرطأة: "هو منهم لا يلبس عليكم أمره". قال: فأنكرت ذلك 
من قول أرطأة فقدمث على الأوزاعي وكان کشافاً هذه الأشياء إذا بلغته!ء 


)١(‏ متوفر على الرابط التالي: 
https://ia801504.us.archive.org/35/items/TahtheerAMAlMothabthab/TahtheerAMAIMothabthab.pdf‏ 
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فقال: "صدق أرطأة» والقول ما قال» هذا ينهي عن ذکرهم» ومتى تُحذروا إذا ل 
شاد بذكرهم؟!")). وقال الأوزاعي رحمه الله: ((إذا رآیته يمشي مع صاحب 
بدعة» وحلف أنه على غير رأيه فلا تصدقه)). 

۲- آخرج ابن بطه في الإبانة: لا قدم سفيان الثوري البصرة» جعل ينظر 
إلى أمر الربيع بن صبيح وقدره عند الناس» سأل آي شيء مذهبه؟ قالوا: ما 
مذهبه إلا السنة قال: مَنْ بطانته؟» قالوا: هل القدرء قال: هو قدري. 

۳- ونی طبقات الحنابلة لابن أي یعی: قال عثشان بن إساغيل السكرئ 
سمعت أبا داود السجستاني يقول: قلت لأبي عبدالله أحمد بن حنبل: أرى رجلا 
من أهل السنة مع رجل من أهل البدعة» أترك كلامه؟ قال: ((لا أو تُعلمه أنَّ 
الرجل الذي رأيته معه صاحب بدعة؛ فان ترك كلامه فکلمه والا فألحقه بد 
قال ابن مسعود رضي الله عنه: المرء بخدنه )). 

وق الصدر نفسه: قال الخلال آخبرنا الروذي: أن آبا عبدالّه ذکر يعارن 
الحاسبي فقال: ((حارث آصل البلية -يعني حوادث کلام جهم- ما الافة الا 
حارث؛ عامة من صحبه انتهت الا ابن العلاف؛ فان مات مسئورآا؛ حذرواعن 
حارث أشدَّ التحذیر)) قلت: إن قوماً يختلفون إليه؟ قال: ((نتقدم إليهم لعلهم 
لا یعرفون بدعته؛ فان قبلوا وإلا هجرواء لیس للحارث توبة» يشهد عليه 


ويجحدء نا التوبة لمن اعترف)). 








بصي العام وَالخَاص بِمُعَالَطَاتِ الحَلَبِي في ماله "کم عَلَ الأشْخَاص " 

وقال إسحاق: سمعت أبا عبدالله أحمد بن حنبل يقول: ((أخزى الله 
الكرايسى لا تجالس ولا يكلم ولا تکتب که ولا تجالس مخ بجالسه))» وقال 
أيضاً: ((إياك إياك وحسین الکرابیسی» لا تکلّمه ولا تكلّم مَنْ یکلمه)) أعاد 
ذلك آربع مرات أو خمس مرات!. 

6 - قال ابن الحاج رجه الله في [حز الغلاصم في إفحام الخاصم 
ص١١١]:‏ ((إذ يقول في سورة مكية: "وإذا رأيت الذين يخوضون في آیاتنا 
فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غیره» وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد 
بعد الذكرى مع القوم الظالین"» وقد بين الله سبحانه عقوبة من فعل ذلك 
وخالف ما آمره الله إذ يقول في سورة مدنية: "وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا 
سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزاً بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث 
غيره إنكم إذاً مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جيعاً. فين 
سبحانه بقوله: "وَقَدْ رل عَلَيَكُمْ في الاب" ما كان أمرهم به من قوله في 
السورة ا مكية "فلا عد بَعْدَ الذّكْرَى مَعَ الْقَوْم الظَّلِينَ"» ثم ببّن في هذه السورة 
المدنية أنَّ مجالسة مَنْ هذه صفته لحوقٌ به في اعتقاده» وقد ذهب قوم من أئمة هذا 
الأمة إلى هذا المذهب» وحكم بموجب هذه الآيات في مالس أهل البدع على 
العاشرة والمخالطة؛ منهم أحمد بن حنبل والأوزاعي وابن البارك فإنهم قالوا في 


رجل شأنه مجالسة أهل البدع قالوا: يُنهى عن مجالستهم, فإن انتهى وإلا ألحق 
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بهم؛ يعنون في الحكم» قيل هم: فإنه يقول: إني أجالسهم لأباينهم وأرد عليهم؟ 
قالوا: ينهى عن مجالستهم فان لم ينته ألحق بهم)). 


۸- قال املبی: ((والة يا إشواقة لو عمق عمرّك عله لا ضرت الا 
القرآنَ الكريم» والخاری» ومسلا؛ و ار وابن د 906 بازء 


ی 0 0 و 3 لد 01 7 ی 
وابن عثیمن وائمة أهل السنة الكبار هؤلاء دون عل وعليان» واحمد وحمدان» 
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ورّبيع وژبیعان والله اك في نجاة» والله إِنْك في نجاةا؛ لأن أصولٌ الإسلام 


كلها أخذناها من هولای وعرفناها عنهم وتوارئتهُ الم جيلًا فجيلًا 0 بین 


Os 


فلانْ وفلان» ومد وحدان هؤلاء قد یَفتنون الامَة َة بأنفسهم! الامَد لیست 
بحاجة إلى هذه الفتن!» لام یکفیها ما فيها من فتن يُكفيها ما فیها من بلاء 
ومحن!» "وَلَيْسَ ها من دون لله كَاشفَة"0). 
آقول: 

لا آدري كيف يكون في نجاة من آهل الباطل وفتنتهم مَنْ لا یعرف 
مناهجهم وآصوضم وساتبم وأعيانهم؛ وبخاصة الدعاة الضلال والدعوات 
المنحرفة في هذه الأزمنة المتأخرة؟! 


أين قول حذيفة رضى الله عنه: ((كان الناس يسألون رسول الله صل الله 


عليه وسلم عن الخير» وكنت أسأله عن الشر خافة أن يدركني))؟! 
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بل أين قول الله عر وجل: ((وَكَذَلِكَ نفَصّلٌ الایات وَلَسْتَينَ سبيل 
اروا 

كيف يعرف الناس سبيل المجرمين الذين ظهروا بعد عصر العلماء 

وهل يكتفي أهل السنة ببيان الخير والسنن والحق دون بیان الشر والبدع 
والباطل؟! 

إذن ناذا أمر النبي صل الله عليه وسلم بالتمسك بالسنة وحدّر من 

۳ 


2 


ص 
ألم يحذّرنا القرآن من اتباع أهل الباطل وغالفة سبيل النبي صل الله عليه 
و 


قال تعالی: ((وَيَوْمَ يَحَض الظَالدْعَل يَدَيْهِ ول يا لبي اتدمع الرَسُولٍ 
“. يا یی لبي 1 انڏ فلانا حَلِيلا. لَقَدْ أصَلَنِي عن الذّكْر بَعْدَ إذْ جاءني 


مت السَّمْطَانْ للانسَان OR‏ 

فهل ستسأل عن (فلان) هذا أم لا؟! 

ألم تحذّرنا السنة المدونة في هذه الأمهات والصنفات من أهل البدع ودعاة 
الباطل في عدة أحاديث وآثار جملة وتفصیاا وتعمياً وتعیینا؟! 








َبْصِرُ العام وَالخَاص بالات الب في مَقَالِِ "اكم عَلَ الأشْخَّاص" ٩‏ 
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أ محذر هؤلاء العلیاء الذکورون من أهل الأهواء والناهج النحرفة 
والدعوات الضلة ولازال آهلها وآفکارها قائمة في عصرنا هذا؟! 

أم إن الحلبي یدعونا إلى أن نتبرك بهذه دون العمل والتطبیق؟! 

نم 

هل انقطع الخير في آمة النبي صل الله عليه وسلم؟! 

هل قبض العلم والعلاء؟! 

فلم هذا التحجير في آمر واسع؟! 

لاذا تسعى أبها الحلبي إلى فصل الشباب والناس عن العلماء المعاصرين 
بمثل هذه الدعوة؟! 

هل لأنك تخشى من تجریح العلماء المعاصرين لك؛ بعد أن اعترفت بالتغير 
من الغلو كا صرحت بذلك؟ ! 

فأين أنت من حديث: ((لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا 
يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله))؟ ! 

وحديث: ((يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله؛ ينفون عنه تحریف 
الغالين» وانتحال البطلین» وتأويل الجاهلين))؟ ! 

هل بقي العمل ببذه الأحاديث أم انقطع بموت العلاء الثلاثة ومَنْ 


قبلهم؟! 
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وأما الفتن التي تتذمر منها وتشكو لتصوّر للناس آنك لست طرفاً فيها 
ولا متسبباًء بل تصوّر لهم أنك ساعي في إخمادها وإطفاء نارها: 

فاذا نقول في الفتنة التي قامت بينك وبين اللجنة الدائمة؛ والتي تفرّق 
بسببها السلفيون ولم یفرح بها الا القطبيون والتكفيريون؟! 

والفتنة بينك وبين محمد أبو رحيم؛ هل سببها الشيخ ربيع حفظه الله 
والسلفیون آیضا؟! 

والفتنة بينك وبين محمد إبراهيم شقرة؛ من سببها؟! 

والفتنة بينك وبين سليم املالی؛ على أي شيء قامت؟! وما هي حقیقتها؟! 

والفتنة بينك وبين السلفيين وعلائهم في هذا الوقت؛ من أجل مَنْ كانت 
ولازالت؟! 

آلیست هذه فتن أم ماذا؟! 

هل تعرف من بطلها؟ !! 

هذه أسئلة عديدة» جوابها لمن تأمل فیها ینقض ما قاله الحلبي تشغيباً 
وتشنيعاً في کلامه السابق من أصله!. 

و ترا 

هذا آخر ما قاله الحلبي في مقاله» وآخر ما علّقتُ عليه وأسأل الله تعالى 


أن يغفر لنا ما قدّمنا وما أخرناء وأن يبت أقدامنا على الصراط المستقيم في الدنيا 
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والآخرة» وآن يرزقنا الاخلاص والسداد والعدل» والحمد لله رب العالمين» 


کتبه 
أبو معاذ رائد آل طاهر 
ضحی يوم الخميس الرابع من شهر ذي القعدة ۱۳۲ ه 


الوافق ۹/۲۰ ۲۰۱۲ بالافرنجی 


